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فضيحة شراء تنظيم مونديال 2022 تقترب من أمير قطر

 باريــس – لم تنجـــح قطر رغم ضخامة 
المقدّرات المالية التي رصدتها اســـتعدادا 
لاحتضان نهائيات كأس العالم 2022، ولا 
فخامة المنشآت التي تقدّم إنجازها بشكل 
كبيـــر، في اســـتبعاد إمكانيـــة أن يحوّل 
القضاء الفرنســـي شـــبهة تقديم الدوحة 
رشـــاوى لأجل تغليب ملفّهـــا على ملفّات 
دول أخرى نافست على تنظيم النهائيات 
القادمـــة، إلـــى فضيحة يمكـــن أن تطال 
أعلى رأس هرم الســـلطة القطرية إضافة 
إلى مســـؤولين ســـابقين كبار في الدولة 

الفرنسية.
وفـــي التاســـع من ديســـمبر الجاري 
أطلـــق مكتب المدعي العام المالي الوطني، 
وهو مؤسســـة قضائية أنشـــأها الرئيس 
الســـابق فرانســـوا هولاند سنة 2013 في 
والمالية  السياســـية  الفضيحـــة  أعقـــاب 
للتهـــرب الضريبـــي الـــذي شـــارك فيـــه 
جيروم كاهـــوزاك نائب الوزير الســـابق 
المســـؤول عن الميزانيـــة، تحقيقا قضائيا 
في ”الرشوة النشـــطة والسلبية“، فضلا 
في ما  عن ”إخفاء وغســـل هذه الجرائم“ 
يتعلـــق بالظـــروف الغامضـــة والمتنازع 
عليها التي منح فيها الاتحاد الدولي لكرة 
في الثاني من ديسمبر 2010  القدم ”فيفا“ 

تنظيم كأس العالم 2022 لقطر.

وكان العديد مـــن صحافيي التحقيق 
قد ســـلطوا الأضواء بالفعل على الصفقة 
بين ســـاركوزي وقطر، وذلك في كتاب لهم 
نُشـــر ســـنة 2014 بعنوان ”فرنســـا تحت 
النفـــوذ: عندمـــا تجعـــل قطر مـــن بلادنا 
ملعبا لها“، حيث كشـــف كل من فانيســـا 
راتينيير وبيير بان حقيقة قضية الفساد 
الفرنســـية هـــذه. وكتبا ”تمـــت مقايضة 
ملكية نادي باريس ســـان جيرمان مقابل 
دعم بلاتيني لملف ترشيح قطر لاحتضان 
المونديال. ووقعت هذه المقايضة مباشرة 
داخل قصر الإليزيه في خريف عام 2010.

الأســـبق  الفرنســـي  الرئيـــس  وكان 
نيكـــولا ســـاركوزي هو من دبّـــر الصفقة 
ورتّـــب المصالح الخاصـــة لأصدقائه عن 
طريق ترشيح ميشيل بلاتيني لدعم قطر 
لاســـتضافة كأس العالم 2022، بالتوازي 
مـــع ترتيـــب دخول قطـــر إلى كـــرة القدم 

الفرنســـية. وكان بذلـــك يمـــد يـــد العون 
لصديقـــه سيباســـتيان بازيـــن الذي كان 
يريـــد بيع نـــادي باريس ســـان جيرمان 
ويصر علـــى أن يقوم والشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثانـــي الـــذي كان آنـــذاك يرأس 
الرياضية  للاســـتثمارات  قطر  مؤسســـة 
بإتمـــام صفقـــة بيـــع النـــادي بحضـــور 
ميشيل بلاتيني عضو الفيفا الذي يمكنه 
أن يشارك في تصويت حاسم لمنح الإمارة 
الخليجية حـــق اســـتضافة بطولة كأس 
العالم. وبطريق الصدفة، كان من المتوقّع 
أيضـــا أن يزيـــد القطريون مـــن حصتهم 
في مؤسســـة لاغارديـــر (التكتل الإعلامي 
متعدّد الجنسيات الذي يمتد نشاطه إلى 
مجـــال بـــث التظاهـــرات الرياضية)، في 
حـــين تم إطلاق قناة الجزيـــرة الرياضية 
في فرنســـا، مما خلق بدايـــات لمزيج من 

المصالح المتبادلة.
وأفضت شـــبهات الفســـاد هذه التي 
تدعمها عدة تحقيقات إعلامية وقضائية، 
بما فـــي ذلـــك التحقيقات فـــي نيويورك 
وسويســـرا، في نهاية المطاف إلى إيقاف 
السويســـري ســـيب بلاتر رئيـــس الفيفا 
الســـابق في يونيو 2015 بسبب الاشتباه 
في ضلوعه بغســـل الأموال والإدارة غير 
العادلـــة في منح حقوق اســـتضافة كأس 
العالم 2018 و2022. لكن على الرغم من كل 
هذه الشـــكوك، إلا أن السلطات الفرنسية 

تباطأت في إصدار رد فعل.
وفي مفاجأة للجميع، شـــهد التحقيق 
الأولي في هـــذه القضية قفزة مذهلة إلى 
الأمام في 18 يونيو 2015 حين اســـتدعى 
ضبـــاط الشـــرطة مـــن مكتـــب مكافحـــة 
الفســـاد في ذلك اليوم ميشـــيل بلاتيني 
رئيـــس الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القدم 
ونائـــب رئيس الفيفا مـــن 2007 إلى 2015 
الذي صـــوت لصالح قطر في اســـتطلاع 
ديســـمبر 2010، لحضور جلسة استماع. 
وتمّ وضعه قيد الحجز لدى الشرطة أثناء 

الجلسة.
وفي اليوم نفسه، استجوبت الشرطة 
أيضـــا اثنـــين من مســـاعدي ســـاركوزي 
الســـابقين في قصر الإليزيه؛ أمينه العام 
السابق كلود غيان ومستشاره الرياضي 
الســـابق صوفـــي ديون. ومـــن المفارقات 
أن هـــذا الأخيـــر، كما كشـــفت عنه المجلة 
الإلكترونيـــة ”ميديا بـــارت“، يترأس الآن 
قســـم ”الأخلاق والســـلامة في الرياضة“ 
في جامعة الســـوربون في باريس والتي 

تمولّها قطر.
وحـــين بـــدأ التحقيق فـــي الفضيحة 
كانت هناك بالفعل أسباب جدية للاعتقاد 
بأن الصفقة حدثت خلال الغداء الســـري 
الشـــهير في الإليزيه والـــذي حدث، وفقا 

لأرشـــيف الرئاســـة في الإليزيـــه، في 23 
نوفمبر 2010 قبل تسعة أيام من تصويت 

الفيفا الشهير.
ومن أجـــل الاســـتفادة من الـــود في 
العلاقات بين فرنســـا وقطر دعا الرئيس 
الســـابق نيكولا ســـاركوزي الشيخ تميم 
بـــن حمد آل ثانـــي ولي عهد قطـــر آنذاك 
والأمير الحالي منذ عام 2013، إلى جانب 
ميشـــيل بلاتينـــي، إلـــى الغـــداء. وتؤكد 
أرشـــيفات الإليزيه أيضا مشاركة رئيس 
الـــوزراء القطري في ذلك الحين الشـــيخ 
حمد بن جاســـم بن جبر آل ثاني، والأمين 

العام للإليزيه كلود غيان، وصوفي ديون 
المستشـــار الرياضي لنيكولا ســـاركوزي، 
فـــي مأدبة الغداء. ووفقـــا لمجلة ”فرانس 
لكرة القدم ”فإنّ المواضيع التي  فوتبول“ 
تمت مناقشـــتها خلال الغداء هي شـــراء 
القطريـــين لنادي باريس ســـان جيرمان، 
وزيادة مساهمتهم في مجموعة لاغاردير، 
وإنشـــاء قناة بي إن ســـبورت الرياضية 
لتنافـــس قنـــاة كنـــال بـــلاس مقابل وعد 

بلاتيني بالتصويت لصالح قطر“.
وتمت تسمية الاتهامات التي وجهها 
مكتـــب المدعي العام المالـــي الوطني ضد 

أولئـــك الذين شـــاركوا في مـــا يمكن أن 
يطلق عليه ”مأدبة غداء المتآمرين“، وهي 
”الفســـاد الخاص والتآمر الجنائي وبيع 

النفوذ والتكتم“.
ولأن هـــذا التحقيـــق القضائـــي فتح 
أخيرا، على الرغم من تأخره ثلاث سنوات 
عن التحقيقات الأولية، فهل ســـيتم تأكيد 
الشكوك وإدانة قطر وشركائها وعملائها 
في فرنسا؟ وهل سيتم سحب الاستضافة 

الملوثة لكأس العالم 2020 من قطر؟
يبـــدو مـــن الصعـــب التنبّـــؤ بهـــذا 
الماليـــة  المصالـــح  إلـــى  بالنظـــر  الآن، 

والجيوسياسية الهامة التي ستكون على 
المحك. ولكن مهما كانت النتيجة النهائية 
لهذه الفضيحـــة، فمن المحتمل أن يتوجه 
المحققـــون، ومعهم وســـائل الإعلام، إلى 
ملفات غامضة أخرى مثل تمويل الإسلام 
السياســـي المتطرف في فرنسا ودور قطر 
الحالي والسابق في ليبيا وتواطئها مع 
الميليشـــيات المتطرفة هنـــاك، إضافة إلى 
تورطهـــا في تمويـــل بعـــض الجماعات 
الجهاديـــة في منطقة الســـاحل الأفريقي 
التـــي أعلنت الحرب على فرنســـا في تلك 

المنطقة.

إعادة تسليط الأضواء على الغداء المشبوه في الإليزيه بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

 بغــداد - تتعمّق أزمة النظام العراقي 
يومـــا بعـــد آخـــر بفعـــل الاحتجاجـــات 
دِ مختلف الوسائل  الشـــعبية التي لم تجُْ

السياسية والأمنية في وقفها.
وحـــوّل اســـتعصاء تعيـــين رئيـــس 
عـــادل  للمســـتقيل  خلفـــا  للحكومـــة 
عبدالمهدي، اســـتقالة الأخير من وســـيلة 
لتهدئة الشـــارع إلى ورطـــة تقرّب النظام 

من هاوية السقوط.
وتنتهـــي الثلاثاء المهلة الدســـتورية 
المحددة لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة 
الجديـــدة، فـــي وقت لـــم يعد فيـــه رفض 
الشـــارع لكلّ الشـــخصيات التي تسرّبت 
أسماؤها كمرشّـــحة لتولّي المنصب، هو 
العائـــق الوحيد لملء الفـــراغ الحكومي، 
بـــل إنّ الخلافـــات الحـــادّة بـــين الفرقاء 
السياســـيين والمتنافسين التقليديين على 
الســـلطة، زادت من تعقيـــد عملية البحث 
عـــن خليفة لعبدالمهدي يكون محلّ توافق 
هـــؤلاء الفرقـــاء وقابـــلا للتســـويق لدى 

الشارع الغاضب.
الســـلطات  الأزمـــة  تعمّـــق  ويدفـــع 
العراقية إلى المزيد من الشراسة والدموية 
فـــي مواجهـــة المحتجـــين عبـــر ســـلاح 
القمـــع والقتـــل العشـــوائي للمتظاهرين 
وخطف واغتيال النشـــطاء فـــي الحراك 

الاحتجاجي.
وتوفـــي، الأحد، ناشـــط فـــي الحراك 
متأثرا بجـــروح أصيب بها ليل الســـبت 
بعدمـــا تعرض لإطلاق نار من مســـلحين 

مجهولين في أحد أحياء العاصمة بغداد، 
فيمـــا نجا ناشـــطان آخران مـــن محاولة 
اغتيالهمـــا بعبـــوة ناســـفة تمّ تفجيرها 
بسيارة كانت تقلّهما في مدينة الديوانية 

جنوب البلاد.
وعلـــى صعيد سياســـي رفض كلّ من 
تحالف ســـائرون المدعوم من رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصدر، وتحالف النصر 
الـــذي يتزعّمه رئيـــس الوزراء الســـابق 
أي  ترشـــيح  الأحـــد،  العبـــادي،  حيـــدر 
شـــخصية تنتمي إلى الأحزاب لرئاســـة 
الحكومة المقبلة. وجـــاء هذا الرفض ردا 
على تداول اســـم القيادي المســـتقيل من 

حـــزب الدعـــوة الإســـلامية والنائب في 
البرلمان محمد شـــياع السوداني كمرشح 

لرئاسة الحكومة.
ويعنـــي ترؤس الســـوداني للحكومة 
بالنســـبة إلى الصـــدر والعبـــادي عودة 
عدوّهمـــا اللّدود رئيس الوزراء الأســـبق 
وزعيـــم حـــزب الدعـــوة نـــوري المالكي، 
بقـــوّة إلـــى الســـلطة، وإن بطريقـــة غير 

مباشرة.
ونفى ائتلاف النصـــر في بيان ما تم 
تداوله بشـــأن تأييده لأي مرشح لرئاسة 
الـــوزراء، مؤكّـــدا أنه غير معني بســـباق 
القوى لترشيح أي شخصية لهذا الموقع.

وأضـــاف الائتـــلاف الـــذي يمتلك 42 
مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعدا، أنّ 
”النصـــر أول من طرح اســـتقالة الحكومة 
الحاليـــة وتشـــكيل حكومة مســـتقلة عن 

الأحزاب لقيادة المرحلة المؤقتة“.
وأشـــار إلى أنّ ”الأهم من شـــخصية 
رئيـــس الـــوزراء هـــو المعاييـــر والمهام 
المنتظـــرة مـــن المرحلـــة المؤقتـــة، وفـــي 
طليعتها الالتزام بخارطة طريق واضحة 
وبســـقوف زمنية محددة لإجراء التغيير 
بتنفيذ العدالة ومحاسبة الجناة وحصر 
الســـلاح بيد الدولة واستعادة الاستقرار 
الإرادة  وتحريـــر  المجتمعـــي  والســـلم 
والقـــرار العراقيـــين مـــن أي تدخـــلات، 
وضمانات بعدالـــة القوانين والإجراءات 
المتصلـــة بالمرحلة النهائية وفي طليعتها 

الانتخابات الحرة“.
ومن جانبه، قال تحالف ســـائرون في 
بيان ”إننا ســـنقف بالرفض في وجه أي 
مشـــروع لتنصيـــب شـــخصية حزبية أو 
متســـنمة لمنصب ســـابق لمنصـــب رئيس 
الوزراء، كما نرفض بشدة تمرير كل من لا 

تنطبق عليه شروط المتظاهرين“.
وتابـــع التحالـــف الـــذي أحـــرز في 
فـــي  مقعـــدا   54 الماضيـــة  الانتخابـــات 
البرلمان أنه ســـيؤيد ”أي شخصية يتفق 
عليها المتظاهرون في ســـاحات التظاهر، 
وســـيلتزم بذلـــك بالوقـــوف مـــع الكفـــؤ 
المســـتقل النزيـــه ويرتضي مـــن ارتضاه 

الشارع العراقي“.

وكان السوداني قد استقال، الجمعة، 
من حزب الدعـــوة وائتلاف دولة القانون 
اللذين يتزعمهما المالكـــي، في خطوة قد 
تسبق تقديمه كمرشح لرئاسة الحكومة.

لكن الســـوداني لا يلقى قبولا من قبل 
المحتجـــين باعتبـــاره امتـــدادا للأحزاب 
خـــلال  رفعـــت  التـــي  لإيـــران  المواليـــة 
التظاهرات شعارات مناوئة لها ومضادة 

لنفوذها في العراق.
وأضـــرم محتجون النيـــران في منزل 
الســـوداني فـــي مدينـــة العمـــارة مركز 
محافظة ميســـان مساء السبت، في تطور 

يعبر عن رفضهم لترشيحه.
والســـوداني واحـــد مـــن مجموعـــة 
مرشّـــحين طرح أســـماءهم تحالف الفتح 
بقيـــاة رجل إيـــران فـــي العـــراق هادي 
العامري زعيم ميليشـــيا بـــدر وتضمّ كلاّ 
من النائـــب إبراهيم بحر العلوم، وقصي 
السهيل وزير التعليم العالي في الحكومة 
محافظ  العيدانـــي  وأســـعد  المســـتقيلة، 
البصرة، وعبدالحســـين عبطـــان، وعزت 
الشابندر، وكلّهم من السياسيين الشيعة.

وشـــغل السوداني مناصب رفيعة في 
الدولـــة، فهو نائب في البرلمـــان الحالي، 
وكان وزير العمل والشـــؤون الاجتماعية 
في حكومة حيدر العبـــادي من 2014 إلى 
2018، كمـــا شـــغل منصب وزيـــر حقوق 
الإنسان في الحكومة الثانية للمالكي بين 
2010 و2014، وتقلد أيضا منصب محافظ 
ميسان للفترة الممتدة من 2009 إلى 2010.

وفـــي الأثنـــاء، دعـــا رئيـــس ائتلاف 
تشـــكيل  إلـــى  عـــلاوي  إيـــاد  الوطنيـــة 
حكومة مؤقتة ومصغـــرة تتولى التمهيد 

لانتخابات مبكرة.

وقـــال علاوي في بيـــان إنّ ”الحكومة 
المقبلة ينبغي أن تكـــون حكومة مصغرة 
ومؤقتـــة لا يتجاوز ســـقفها عاما واحدا 
ولا ترشـــح للانتخابـــات، تهيـــئ لإجراء 
بقانـــون  وشـــفافة  نزيهـــة  انتخابـــات 
انتخابـــات جديـــد“. ودعا عـــلاوي، الذي 
يشـــغل تحالفه 21 مقعدا في البرلمان، إلى 

”الإسراع في إيجاد حل للأزمة الحالية“.
وأجبـــر المحتجـــون حكومـــة عـــادل 
عبدالمهدي على الاستقالة مطلع ديسمبر 
الجاري ويصرون على رحيل ومحاســـبة 
كل النخبة السياســـية المتهمة بالفســـاد 
وهـــدر أموال الدولـــة. ولا توجـــد بوادر 
انفراج إلى غاية الآن بشأن مرشح مقبول 
من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما 

قد يسير بالبلاد إلى الفراغ الدستوري.

ق أزمة النظام العراقي
ّ
استعصاء تعيين رئيس للحكومة يعم

 الدوحــة – كشفت إيران عن اهتمامها 
بحدوث مصالحة بين قطر والسعودية، 
أمـــلا في أن تتخـــذ من الدوحة جســـرا 
للتقرّب من الرياض التي ترفض إلى حدّ 
الآن مبـــادرات طهران للحوار وتتمسّـــك 
بوجـــوب أن تقـــدم أولا علـــى إحـــداث 
تغييرات جذرية في سياساتها المزعزعة 
للاســـتقرار والقائمـــة علـــى التدخّل في 

الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
محمد جواد ظريف، الأحـــد متحدّثا من 
العاصمـــة القطريـــة حيث كان يشـــارك 
في منتدى الدوحـــة، إن المحادثات بين 
السعودية وقطر لحل الخلاف المستمر 
بينهما منـــذ عامين تمثـــل تطورا جيدا 
يصب في صالح منطقة الخليج بأسرها.

وكانـــت قطر قد اســـتغلّت مشـــاركة 
رئيـــس وزرائهـــا الشـــيخ عبداللـــه بن 

ناصر آل ثاني في القمة الخليجية التي 
عقدت الأســـبوع الماضـــي في العاصمة 
بـــأنّ  للإيحـــاء  الريـــاض،  الســـعودية 
تقدمـــا فعليا قد حدث نحـــو حلّ أزمتها 
الناجمة عن مقاطعة كل من الســـعودية 
والإمـــارات والبحرين ومصـــر لها على 
خلفية علاقاتها بالتنظيمات المتشـــدّدة 
الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال  والإرهابيـــة. 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 

ثاني، الســـبت، إن تقدمـــا تحقق في حل 
الخلاف بين بلاده وجيرانها.

لكن المتابعين للشـــأن الخليجي لم 
يلمســـوا على أرض الواقع حدوث مثل 
ذلك التقـــدّم، منبّهين إلـــى أنّ قطر ربّما 
تكون بصدد محاولة شـــقّ موقف الدول 
المقاطعة لها بالتركيز على الســـعودية 
دون غيرها، ومســـتبعدين أن تنجح في 

ذلك.

اهتمام إيراني بمصالحة بين قطر والسعودية

ق الأزمة يدفع 
ّ
تعم

السلطات العراقية 

إلى مزيد من الشراسة 

والدموية في مواجهة 

المحتجين

ــــــة كبيرة في التخلّص من الشــــــكوك العميقة المخيّمة على  قطر تجد صعوب
ــــــات كأس العالم لكرة القدم  طريقة حصولها على امتياز اســــــتضافة نهائي
ــــــل إنّ التوجّه إلى إعادة فتح الملف من قبل القضاء الفرنســــــي قد  2022. ب
يحوّل القضية من مجرّد الشــــــكوك إلى فضيحة مكتملة الأركان لا تستثني 
رأس هرم السلطة القطرية ومسؤولين فرنسيين سابقين من أعلى مستوى.

قضية كأس العالم قد 

تقود إلى فتح ملفات تمويل 

قطر للتطرف الإسلامي في 

فرنسا وعلاقتها بالجهاديين 

في الساحل الأفريقي

كلهم مرفوضون

جذور الشراكة غير الشفافة


